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Abstract  

في ھذا المقال دليل على ما قدمه 

اللسانيون العرب  في نظرية النص  

2قتھا بنظرية النص المعاصرة وفيه وع

خ2ل نظرية  حديث عن الجرجاني من

 النظم وما انطوت عليه من مفاھيم

  والفصاحة  ا
تساق وا
نسجام

  .والمقبولية والحذف والروابط وغيرھا

Dans cet article on démontre      

ce que les linguistiques arabes 

ont pu fournir pour les théories  

On y parle de “Al-Djerdjani”    

  à travers la théorie  dite           

  “AL-NODHOM”. On y  

trouve  les concepts cohesion  

eloquence  acceptabilité    

ellipse connecteurs et autres… 
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  مقدمة

الجرجـــاني حــول القـــرآن الكـــريم،  تتمحــور نظريـــة الــنظم لصـــاحبها عبـــد القــاهر 
لمعجز بنظمه، فدرس الخطاب القرآني مـن جميـع ذلك الخطاب الراقي بمعانيه وألفاظه، وا

. جوانبـــه النحويـــة واللغويـــة، وكشـــف التماســـك والانســـجام الـــذي يميـــز آياتـــه ونصوصـــه
فــالمطلع علــى دلائــل الإعجــاز في علــم المعــاني لصــاحبه الجرجــاني، يجــد فيــه نقــاط تقــاطع 

ا ل في هـذفي كثير من المفاهيم التي جاءت في لسـانيات الـنص الحديثـة، ولـذلك سـنحاو 
نظريـة الـنظم الجرجانيـة في دلائـل الإعجـاز مـع لسـانيات الـنص  المقال تتبع نقاط تقاطع

الحديثــة؛ مــن خــلال مجموعــة مــن المصــطلحات الــواردة في كتــاب الــدلائل ومقارنتهــا مــع 
مصــطلحات أخـــرى جــاءت ـــا اللســانيات النصـــية، معتمــدين في ذلـــك علــى نصـــوص 

  .اسبة للدراسة والتحليلمفاتيح في كتابه، نراها دالة ومن
مــــن خــــلال دراســــتنا لكتــــاب دلائــــل الإعجــــاز لعبــــد القــــاهر الجرجــــاني وجــــدنا   

منظومــــة اصــــطلاحية يمكــــن توظيفهــــا في دراســــة النصــــوص وتحليــــل الخطابــــات بأنواعهــــا 
  :وأشكالها كما هو الشأن عند الغربيين ويمكن أن نجملها فيما يلي

 النظم -1

 التعليق -2

 الفصاحة -3

 معاني النحو -4

 وه والفروق والموضعالوج -5

 الفروق في الخبر -6
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 فروق في وجوه الشرط والجزاء -7

 الفروق في الحال - 8

 من آليات الربط والارتباط -9

والمتأمّــل في هــذه المصــطلحات يجــدها تحمــل مفــاهيم أساســية في النظريــة اللغويــة العربيــة 
  .التي يمكن أن نجد نظيرا لها في الدراسات النصية الغربية الحديثة

  
 :مـالنظ  -1

 

وأمــــا نظــــم الكلــــم فلــــيس الأمــــر فيــــه  :[ مصــــطلح نظــــم كمــــا جــــاء في الــــدلائل
كــذلك، لأنــك تقتفــي في نظمهــا آثــار المعــاني وترتيبهــا علــى حســاب ترتيــب المعــاني في 
النفس، فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضـه مـع بعـض، ولـيس هـو الـنظم الـذي 

كــان عنــدهم نظــيرا للنســج معنــاه ضــم الشــيء إلى الشــيء كيفمــا جــاء واتفــق، وكــذلك  
ـــاء، والوشـــي والتحبـــير، ومـــا أشـــبه ذلـــك، ممـــا يوجـــب اعتبـــار  ـــأليف، والصـــياغة والبن والت
الأجزاء بعضها مع بعض، حتى تكون لوضـع كـل حيـث وضـع علـة تقتضـي كونـه هنـاك 

  .)1(]وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح
لهـا بيــان مــدى ه الجرجــاني الــنظم في هـذا الــنص بســتة عناصـر، يــتم مــن خلاشـبّ 

اكتمال الـنظم ومـدى تحقيقـه للتماسـك والتناسـق، سـواء علـى مسـتوى البنـاء السـطحي 
أو العميق في الخطاب، وحتى يقرّب ويوضـح فكـرة الـنظم القـرآني الكـريم المعجـز بألفـاظ 

 و الصـياغةو  النسـج و التـأليف: ب، هذه العناصر الأساس هيوتراتيب مألوفة عند العر 
إذا مـــــا تم مراعاـــــا في تـــــأليف الكـــــلام بلاغـــــة  توتحققـــــ و التحبـــــير و الوشـــــي و البنـــــاء

الخطاب ممثلـة في محكـم السـبك والحبـك، كمـا يسـمى في الدراسـات اللسـانية المعاصـرة 
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فلـيس " باعتبارها نتـائج  لمراعـاة نظـم الكلمـات وفـق معانيهـا ومـا يقصـده المـتكلم منهـا 
تناسـقت دلالتهـا وتلاقـت معانيهـا  الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظهـا في النطـق بـل

وذلــك مــن خــلال ترتيــب ألفاظهــا وتراكيبهــا علــى  )2("علــى الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل
  .حسب ترتيب المعاني النفسية وتصاغ في نسيج لغوي محكم الصياغة والتأليف

فالنص نسيج لغوي محكـم البنـاء بـين المعـاني النفسـية والتراكيـب اللغويـة المتغـيرة 
 في " فانـدايك"متماسك، وهي نظرة تتقاطع مع مـا جـاء بـه العـالم الهولنـدي  عنه في كل

نظريـــة النســـيج المتشـــابك للـــنص، حيـــث اعـــترض علـــى القواعـــد الكلاســـيكية في تحليـــل 
 و الــــذكر و النصــــوص، ودعــــا إلى الوقــــوف في تحليلهــــا علــــى آليــــات الإضــــافة، الحــــذف

 .  و النصالاستبدال، ليخرج من دراسة نحو الجملة ليصل إلى نح

علـى أن هاهنـا نظمـا وترتيبـا وتأليفـا وتركيبـا وصـياغة وتصـويرا " يقول الجرجاني 
ونســجا وتحبــيرا، هــذه وأن ســبيل هــذه المعــاني في الكــلام الــذي هــي مجــاز فيــه ســبيلها في 

  )3(."الأشياء التي هي حقيقة فيه
ا بــدأت بـــالنظم يجــده إن الملاحــظ لهــذه الثنائيــة الــتي أتــى ـــا الجرجــاني في هــذا الــنص،

صـــياغة، ] [تـــأليف، تركيــب] [نظـــم، ترتيــب[وانتهــت بــالتحبير، فيهـــا نــوع مـــن التنــاغم 
، وفي هـــذا إشـــارة إلى مســـتويات الخطـــاب أولـــه الـــنظم وآخرهـــا ]نســـج، تحبـــير] [تصـــوير

التحبير هذه الصفات الثمانيـة ـذه الطريقـة تحقـق تمـام بلاغـة الخطـاب في أعلـى صـوره، 
  :المخطط الآتيويمكن تلخيص ذلك في 

  
  )علاقة ظاهرية(ترتيب+نظم           درجة السبك

  )علاقة باطنية( صياغة وتصوير   الحبك درجة
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والغـــرض مـــن تشـــبيه الجرجـــاني للـــنظم ـــذه الصـــناعات، هـــو تقريـــب المعـــنى لعامـــة 
] أليفالتـ[ثم ] النسـج[ثم بـدأ بالتـدرج إلى ] الـنظم[الناس، فنجـده انطلـق ممـا هـو أسمـى 

حـــتى يتســـنى لعامـــة النـــاس فهـــم مـــا ] التحبـــير[ثم ] الوشـــي[ثم ] البنـــاء[ثم ] الصـــياغة[ثم 
يقصده، وحتى يرفع الغمـوض والالتبـاس، فجـاء ـذه الصـناعات الـتي سـادت في عصـره 
ويمكنــه أن يكــون بينهــا وبــين الــنظم نــوع مــن التشــابه في طريقــة الصــنع، إذا اعتبرنــا اللغــة 

  . انعا للكلام البليغمادة خاما، والنظم ص
   :مما تقدم يمكن الخروج بالملاحظات الآتية - 

إن حقق المعنى مـع بعضـه، هـذا المعـنى يتفـق إلى : حالة المنظوم بعضه مع بعض .1
 .أو الاتساق  Cohérenceحد بعيد جدا مع المفهوم الغربي الحديث 

ة أي بطريقــة منطقيــة تــربط معــنى كــل لفظــة بمعــنى اللفظــ: كيــف مــا جــاء واتفــق .2
هذا مـا ] كما جاء واتفق[التي تليها والتي تسبقها، ولا يكون بطريقة عشوائية 

 .Aléatoireيقابل المصطلح الأجنبي 

النســـج والتـــأليف والصـــياغة والبنـــاء والوشــــي : عنـــدما شـــبه الجرجـــاني الـــنظم بـــــ .3
والتحبــير، مــن خلالهــا أن يقــرّب مفهــوم الــنظم الــذي يقــترب كثــيرا مــن مفهــوم 

 .عند الغربيين Cohésionالانسجام 

هكــــذا لم تكــــن نظريــــة الــــنظم بعيــــدة عــــن الأفكــــار اللســــانية المعاصــــرة كمــــا في 
لســـــانيات الـــــنص لأنّ لهمـــــا غايـــــة واحـــــدة هـــــي دراســـــة الـــــنص في جملتـــــه وكيفيـــــة تحقـــــق 
التماسك والتناسق فيه، وما استخدام الجرجاني لمصـطلح الـنظم إلا إقـرار بضـم الحـروف 



   العدد التاسع                                                           مجلة كلية الآداب و اللغات

   2011جوان                                                                                    كلية اCداب و اللغات
 

  .وص عبر علائق نحوية لتحقيق نسيج كليوالكلم في جمل والجمل في نص
إن هـــذا الـــترابط أو التناســـق بـــين الأدوات اللغويـــة في مـــا يســـمّى عنـــد المحـــدثين 

] الحبــك[الغـربيين بالاتسـاق وكيفيــة تحققـه في الــنص مـع مراعــاة الجانـب الــدلالي العميـق 
هــو مــا أشــار إليــه كــل مــن هاليــداي ورقيــة حســن، حيــث يريــان أن الــنص يشــكل مــن 

  .وعة من الجمل ترتبط فيما بينها فتشكل بنية النص ووحدتهمجم
وأكّد الجرجـاني أن الـنظم هـو العمـدة والأسـاس في الإعجـاز القـرآني، وعليـه فإنـه يعـادل 

   .  الانسجام في اللسانيات النصية
  :فالنظم

  )الانسجام( Cohésion    على مستوى السياق اللغوي
  )السبك(  

  )الاتساق( Cohérence      على مستوى سياق الحال
  )الحبك(  

  
 : قـالتعلي -2

: مــن أهــمّ المصــطلحات الــتي وردت في كتــاب دلائــل الإعجــاز، ويعرفّــه بقولــه 
واعلــم أنّ لا نظــم في الكلــم ولا ترتيــب حــتى يعلــق بعضــها بــبعض، ويبــنى بعضــها علــى "

بعـض، ولجعـل هـذه بســبب مـن تلـك، هــذا مـا لا يجهلـه عاقـل ولا يخفــى علـى أحـد مــن 
)4(."الناس

 

  :إن هذا النص النفيس، يضعنا في الموقع الصحيح، وهذا بيانه
أن لا نظــم ولا ترتيــب في الكلــم حــتى يعلــق بعضــها بــبعض، ويبــنى بعضــها علــى   /أ

 .بعض وتجعل هذه بسبب من تلك
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 .الكلم ترُتب في النطق ترتيب معانيها في النفس /ب

  : من هذا نخلص أن النظم ما هو إلا تحصيل حاصل لعمليتين
ترتيـــب الكلـــم وتعليقـــه بعضـــه بـــبعض، علـــى أن يكـــون الترتيـــب مرحلـــة لاحقـــة 

يترتـب بسـبب ترتيـب معانيهـا في ) اسـم، فعـل، حـرف(للتعليق، فالكلم بأقسامه الثلاث
ــــنفس، وتفســــير ذلــــك أن كــــلا  ــــب مقــــره ال ــــب إلا بعــــد تعليــــق، والترتي ــــنفس، فــــلا يترت ال

ــــين له ــــد لفظــــي ظــــاهر: ا بعــــدانمــــالمفتــــاحين النظمي وبعــــد نفســــي خفــــي ] شــــكلي[ بعُ
يقـــوم المـــتكلم بتعليـــق دلالات الألفـــاظ في عقلـــه أولا، وذلـــك بضـــم "، حيـــث ]معنـــوي[

بعضــها إلى بعــض، وترتيبهــا بحســب معــاني النحــو ووفــق مقــدرة المــتكلم اللغويــة، فتكــون 
   ) 5(."النتيجة تنظيمها وترتيبها في النطق

في المعاني، لأا مناط اهتمـام المـتكلم وهذا الكلام يثبت ما ذهبنا إليه، فالترتيب يكون 
وهــي مقصــودة مــن الكــلام، ومــن هــذا فــإن مــا نلاحظــه مــن تقــديم وتــأخير في الألفــاظ 

  .مردّه إلى قصد المتكلم
ومحصولنا من هـذه الوقفـة أنـّه بغـض النظـر عـن الطريقـة الـتي يـتم ـا الـربط بـين  

وخلـق الـروابط اللازمـة بـين كلمة وأخرى فإن فكرة التعليق أساسية في تشـكيل النصـية، 
ويــــذكر الجرجــــاني أن التعليــــق يكــــون بــــين معــــاني الألفــــاظ، ولا يــــتم بــــين . أجــــزاء الــــنص

ـــوظيفي  ـــالمعنى ال الألفـــاظ مجـــردة مـــن المعـــاني، وفي هـــذا إشـــارة منـــه إلى مـــا يعـــرف اليـــوم ب
والمعـــنى المعجمـــي للألفـــاظ، وإلى المعـــنى المقـــامي الـــذي يكـــوّن معهمـــا مـــا يعـــرف بـــالمعنى 

  ) 6(.لدلاليا
ونخلص أخيرا إلى أن التعليق هو ارتباط الألفاظ بعضـها بـبعض، سـواء أكانـت 
أسمــاء أم أفعــالا أم حروفــا، ولا يكــون هــذا اعتباطــا، لأن ترتيــب الألفــاظ يكــون بحســب 
ترتيــب المعــاني في الــنفس، فالألفــاظ هــي أوعيــة المعــاني، ومــن هــذا الــربط يتكــون الــنظم، 
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عنـــد الجرجـــاني يقـــترب جـــدا مـــن مفهـــوم الاتســـاق عنـــد اللســـانيين فـــالتعليق بمعنـــاه العـــام 
  : إذن. الغربيين
  .Cohérence)= الانسجام(الحبك أو       التعليق

  
  :ةــالفصاح -3

إـم : [م وزنا للفظة المفـردة في الفصـاحة فهـو يقـولاني لا يقِ عبد القاهر الجرج
بالضـــــمّ علـــــى طريــــــق  قـــــالوا أنّ الفصـــــاحة لا تظهـــــر في أفــــــراد الكلمـــــات، وإنمـــــا تظهــــــر

مخصوصــة، فــتراهم في الجميــع قــد دفعــوا إلى جعــل المزيــة في معــاني النحــو وأحكامــه مــن 
  )7(...]حيث لم يشعروا

ذا الــــــنص، يــــــدرك بوضــــــوح أن الفصــــــاحة ليســــــت شــــــيئا في إن المتأمــــــل في هــــــ
نظـــام اللغـــة أو نظـــام : المتنـــاول، إذ لا تتشـــكل خـــبط عشـــواء، فقـــد ربطهـــا الجرجـــاني بــــ

ا فيـــه مـــن إمكانـــات تســـمح بـــإجراء علاقـــة تواصـــلية إلا أنـــه منـــذ البـــدء يضـــع النحـــو، بمـــ
اعلـم أن : [القارئ على بينة من أمره من خلال تفرقـه بـين النحـو ومعانيـه، حيـث يقـول

ليس النظم إلا أن تضـع كلامـك الوضـع الـذي يقتضـيه علـم النحـو وتعمـل علـى قوانينـه 
    )8(]وأصوله

ة المرموقــة للنحــو، ودوره الهــام في الفصــاحة لــذلك بالمكانــ ينبئنــاإن هــذا الكــلام 
وأمـا زهـدهم : [فهو يردّ على الذين انصـرفوا عـن النحـو غـير مكترثـين بشـأنه حـين يقـول

ـــه، فصـــنيعهم في ذلـــك أشـــنع مـــن  في النحـــو واحتقـــارهم لـــه وإصـــغارهم أمـــره وـــاوم ب
ة معانيــه، ، وأشــبه بــأن يكــون صــدا عــن كتــاب االله وعــن معرفــ*صــنيعهم في الــذي تقــدم

   )9(.]ذاك لأم لا يجدون بدّا من أن يعترفوا بالحاجة إليه
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فمـــرد ذلـــك إعـــراض أهـــل ذلـــك الزمـــان عـــن النحـــو، حيـــث جعلـــوا خلاصـــة أمـــره : إذن
  .حركات توضع أواخر الكلام

  
  :وــي النحـمعان -4

  
أمــا معـــاني النحـــو فقـــد عـــنى ـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني أيمّـــا عنايـــة، فـــإذا كانـــت 

ترتـــب بحســـب ترتيـــب المعـــاني في الـــنفس، بحيـــث يتعلـــق بعضـــها بـــبعض وتقـــع الألفـــاظ 
موقعها الملائم من النظم، فلابدّ من وسيلة لمعرفـة الفـروق الدقيقـة بـين نظـم ونظـم والـتي 
تكــوّن التعــاون والتفضـــل، وهــذه الوســيلة هـــي معــاني النحــو، وهـــو غــير الإعــراب، وإنمـــا 

الرّويـة الـتي يسـتعان ـا الآن، هـذه المعـاني هـي المراد من وراء ذلـك ممـا يسـتنبط بـالفكر و 
)10(إضافية تقوم على قوانين النحو وأصوله وتقع هذه المعاني في طوائف منها

 

 ...كالحدث والزمن والعطف: معاني أقسام الكلم .1

 .كالطلب وغيره: معاني الصيغ .2

 .كالخبر والتأكيد والشرط: معاني أساليب الجمل .3

 .د والتعدية والتبعيةكالإسنا: معاني أبواب النحو .4

الي تحقيــق وهــي عديــدة لا حصــر لهــا وكلهــا تقــوم في ســبيل تحقيــق الــنظم، وبالتــ
حقــــق علــــى ضــــوئها معــــايير النصــــية، وكــــأنّ الجرجــــاني يريــــد الفصــــاحة داخــــل الــــنص، فت

حيـــث يؤكـــد كلامـــه هنـــا، وفي مواقـــع أخـــرى، علـــى ، للســـانيات نصـــية عربيـــةالتأســـيس 
  .م كما وقف عليها علماء العربعناصر تحقيق الاتساق والانسجا

واضــح ممــا تقــدّم ربــط الجرجــاني الفصــاحة بمعــاني النحــو وأحكامــه، ولا يــرى لهــا في غــير 
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  .معانيه قيمة تذكر
ونجــده أســقط اللفظــة مــن حســاب الفصــاحة لافتقارهــا إلى صــلة الأدبيــة الــتي تخــوّل لهــا 

نسـجاما يجعلهـا تتـألق مكاا من النظم، ومدى أنسها وانسجامها مـع معـاني جاراـا، ا
  . بينها تألقا باهرا

إذن فالفصـــاحة لا تكمـــن في تخـــيرّ الألفـــاظ المنمقـــة بعيـــدا عـــن جاراـــا، وإنمـــا 
مراعيــا في ذلــك مــا يليهــا ومــا  ،تكمــن في حســن اختيــار اللفظــة في موقعهــا المناســب لهــا

  .يسبقها من جاراا، متوخيا في ذلك معاني النحو وأحكامه
بطــــة بــــالمتكلم الـــذي يســــتطيع بقدرتــــه علـــى الــــربط والتنظــــيم، خلــــق فالفصـــاحة إذن مرت

انســـــجام الـــــنص وفي هـــــذه إشـــــارة واضـــــحة مـــــن الجرجـــــاني إلى مـــــا يعـــــرف بالســـــياق في 
  .اللسانيات النصية المعاصرة

العـبرة بمكــان الكلمـة مــن الـنظم وارتباطهــا بمـا جاورهــا مـن الكلمــات، ولهــذا إن 
ضـع آخـر، وقـد قـال الجرجـاني في الفصـاحة قد تكون في موضع معـين أفصـح منـه في مو 

قـــد اتضـــح اتضـــاحا لا يـــدع للشـــك مجـــالا أن الألفـــاظ مجـــردة لا مـــن حيـــث هـــي كلـــم [
مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظـة لمعـنى الـتي تليهـا 

لمــة أو مــا أشــبه ذلــك ممــا لا تعلــق لــه بصــريح اللفــظ، وممــا يشــهد لــذلك أنــك تــرى الك
تروقــــــك وتؤنســــــك في موضــــــع، ثم تراهــــــا بعينهــــــا تثقــــــل عليــــــك وتوحشــــــك في موضــــــع 

  ) 11(.]آخر
ونجـد في قــول الجرجـاني هــذا أن اللفظــة لا حيـاة لهــا دون أخواـا، ولا معــنى لهــا   

استحســــــــــــــــان   الوحشة≠ المؤانسة : خارج السياق، ثم نجده قد استعمل مصطلحي
                      .    المتلقي أو عدم استحسانه لما تلقاه
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وهذا المعنى يتوافق إلى حد كبير مع المعنى الغربي في اللسانيات النصية 
Acceptabilité  الذي يعني استحسان المتلقي لما يتلقاه، أو عدم استحسانه إياه

  .وهذا المصطلح هو واحد من المصطلحات المشروطة حتى يحقق النص نصيته
إا خصوصية في نظم الكلم وضم [وله وقد أكّد ذلك تعريفه للفصاحة بق

بعضها إلى بعض على طريق مخصوصة أو على وجوه تظهر ا الفائدة أو ما أشبه 
ذلك من القول امل كافيا في معرفتها ومغنيا في العلم ا، لكفى مثله في معرفة 

 فكان يكفي في معرفة نسج الديباج الكثير التصاوير أن تعلم أنهّ: الصناعات كلّها
ترتيب للغزل على وجه مخصوص، وضمّ لطاقات الإبرسيم بعضها إلى بعض في طرق 

  )12(...]شتى
في هذا التعريف شبّه عبد القاهر الجرجاني النظم بالنسج، وشبّه الكلم   

بالديباج الكثير التصاوير، وشبّه وضع الكلمات وضمّها إلى بعضها البعض، بترتيب 
  .رمز له بالقول امل بالمنسجة الغزل في المنسجة وشبّه النص الذي

فالنسج هو واحد من الصناعات التي ازدهرت وانتشرت بشكل باهر، في عصر عبد 
القاهر الجرجاني، وقد لاحظ أن النسج بالديباج وطريقة ترتيب الغزل في المنسجة يشبه 
إلى حد كبير، نظم الكلم داخل النص بالألفاظ، مراعيا ترتيبها منطقيا حسب ترتيب 

  .لمعاني في النفسا
وأراد ذا أن يوضح ويقرّب معنى النظم بما يفهمه الناس، فضرب مثلا حتى يفهمه 

  .الخاص والعام
وهكذا فالنظم عند عبد القاهر الجرجاني يساوي النسج، والديباج يساوي الكلم، 

  .تساوي النص ، ويتم هذا النسج داخل منسجة وترتيب الغزل يساوي تنظيم الكلم
 :  وضيح  ذلك في هذا المخططويمكن ت
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  نص        منسجة                            
  نظم             نسيج                   

  كلم             باجدي             
  تنظيم           ترتيب                   
  الكلم                الغزل            
        

  
  
 :عـالموض و روقـالف و وهـالوج -5

واعلـــــم أن لـــــيس الـــــنظم إلا أن تضـــــع  : [قـــــول الجرجـــــاني في دلائـــــل الإعجـــــازي
كلامــــك الوضــــع الــــذي يقتضــــيه علــــم النحــــو، وتعمــــل علــــى قوانينــــه وأصــــوله، وتعــــرف 
مناهجــه الــتي جــت لــك، فــلا تزيــغ عنهــا، وتحفــظ الرســوم الــتي رسمــت لــك، فــلا تخــل 

أن ينظــر في وجــوه كــل  بشـيء منهــا وذلــك أنــا لا نفهـم شــيئا يبتغيــه النــاظم بنظمـه، غــير
باب وفروقه، وينظر في الجمل التي تسرد، فيعرف موضع الوصل من موضـع الفصـل، ثم 
يعــرف فيمــا حقــه الوصــل موضــع الفصــل فيهــا مــن موضــع الوصــل، ثم يعــرف فيمــا حقــه 

مــن موضــع " أو"، وموضــع "ثم"مــن موضــع " الفــاء"مــن موضــع " الــواو"الوصــل موضــع 
، ويتصرف في التعريف والتنكير والتقـديم والتـأخير "لب"من موضع " لكن"وموضع " أم"

في الكـلام كلــّه وفي الحـذف والتكــرار والإضــمار والإظهـار، فيضــع كــلا مـن ذلــك مكانــه 
  ) 13(.]ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي
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نســــتخلص مــــن هــــذا التعريــــف لعبــــد القــــاهر الجرجــــاني أن الــــنظم تــــتحكم فيــــه   
شـــروط اللغويــة أن يعـــرف المـــتكلم الفـــرق بـــين قـــوانين شــروط لغويـــة وغـــير لغويـــة، فمـــن ال

القواعد النحوية والصـرفية الـتي يتطلبهـا المعيـار اللغـوي أو  هي النحو ومعانيه، فالقوانين 
الوضـــع اللغـــوي، وهـــو مـــن هـــذه الناحيـــة يعـــادل اللســـان بمفهـــوم دوسوســـير، أمـــا معـــاني 

اني المختلفـــة مــثلا بـــين وجـــوه ، فتتعلـــق بمعرفــة المعـــ)البلاغــة أو الخطـــاب(النحــو أو لنقـــل 
، فوجـوه الحـال مـثلا تشـترك في معـنى واحـد رئيسـي ...الحال ووجوه الخبر ووجـوه الشـرط

ثم ينفرد كل واحد بمعناه الخاص، ويتضح هذا كثـيرا بالاسـتعمال؛ أي مـا يعـادل الكـلام 
عند دوسوسير الذي أخرجـه مـن الدراسـة علـى عكـس عبـد القـاهر الـذي أدرجـه ضـمن 

أساسيا في إيضاح المعنى وفي إيضاح الفروق والوجـوه بـين ] الاستعمال[، وجعله الدراسة
ـــا للنظريـــة اللغويـــة العربيـــة مـــن عهـــد ســـيبويه  المعـــاني هنـــا نجـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني وفي

ن انفـردا بنظريـة لغويـة خاصـة مـا، فرقّـا فيهـا بـين مسـتوى البنيـة ومسـتوى ذيْ لـوالخليل ال
  .الخطاب

دل اللســــان عنــــد دوسوســــير، والعــــرب يحللــــون الشــــكل ويعــــني المســــتوى أمــــا البنيــــة فتعــــا
الصــوتي والصــرفي والمعجمــي والتركيــبي والــدلالي أمــا بالنســبة للخطــاب فهــو عنــد العــرب 

  )14(.تحليل استعمال اللغة، أو ما يعادل الكلام عند دوسوسير

  

 :رـروق في الخبـالف -6

قة مبينا الفروق في الخبر، هذه يقول الجرجاني في الجزء الثاني من المقولة الساب
التي خصّص لها أجزاء كثيرة من كتابه، يشرح فيها الأغراض المختلفة التي أدّت لهذه 

ذلك أناّ لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه، غير أن ينظر في وجوه  "الفروق بين الوجوه 
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نطلق، وزيد زيد م: كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك
ينطلق، وينطلق زيد، ومنطلق زيد، وزيد المنطلق، والمنطلق زيد، وزيد هو المنطلق، وزيد 

  )15(".هو منطلق
إن هذه الجمل التي أوردها الجرجاني تسير بحسب قوانين النحو وقواعده التي 
 حددها الجرجاني في المقطع الأول ممثلة للقدرة أو الكفاءة اللغوية للمتكلم، ليتلاقى

هذا المفهوم الذي نظر له الجرجاني أولا بالجانب التطبيقي ممثلا في هذه الجمل، منظرا 
ومطبقا لما جاءت به المدرسة التوليدية التحويلية حول الكفاءة اللغوية ومفهوم أصولية 

ثم إن هذه الأمثلة التي يعرضها الجرجاني دالة على . الجملة، لكن قبل ظهورها بكثير
كيب أو بالأحرى فروق في الأساليب مما يجعل التشابه قائما بين نظرية فروق في التر 

النظم ومفهوم الأسلوب في الدراسات الحديثة، خاصة وأن علم النحو عند الجرجاني 
الفروق بين أساليب مختلفة في الكلام، تبدو من منظور النحو المعياري أساليب "هو 

لدلالة تحول الكلام من مستوى إلى هي فروق في ا... متساوية، ولكن هذه الفروق
       )16(."مستوى آخر، هذه الفروق هي مدار المعنى والدلالة

ومنه فالنظم عند الجرجاني إذا يعُد من صميم الدراسات الأسلوبية، ويتفق 
معها أو بالأحرى تتفق معه، ذلك أن النظم أسبق منها، حيث نجد الجرجاني يشير 

وتتحقق  )17("لأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيهوا: "بصراحة للأسلوب قائلا
الفروق في الخبر من خلال نظرية النظم التي وجدناها في المقطع الأول يجعلها في 
توخي معاني النحو ممثلّة في توخي تلك العلاقات الوظيفية بين التراكيب لا المعاني 

  .الإفرادية
وصفي يكون في : جميفهو يستمد نظرية النظم من رافدين، الأول مع

معنى وظيفي تركيبي، يتم من خلال : الألفاظ المفردة قبل دخولها التركيب، والثاني
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دخول اللفظة في تركيب لغوي معين يكسبها معاني جانبية إضافية تشكل من خلالها 
علاقات وظيفية، وإذا قلنا زيد منطلق فمعناها اللغوي هو العلاقة بين معنى زيد 

م دال على شخص معين لدى المتلقي، حيث إن المراد هو الإخبار باعتباره اسم عل
في انطلاقه وبين معنى منطلق، باعتباره دالا على حدث متعين معلوم للسامع، ومن 

  .حيث هو مراد الإخبار به عن زيد، ومسند إليه مع تقرير لوقوعه عنه
نهّ تتنوع لحد لا حصر له إلا أ" منطلق"لذلك نجد أن العلاقة بين زيد و

تتكوّن في ضوئه علاقات نحوية مبنية على قوانين النحو وأصوله بطريقة لا تخرج عن 
وجوه التركيب، ولذلك ذكر عبد القاهر الجرجاني لهذه العلاقة ثمانية وجوه، تنطلق من 
أصل واحد قائم فيها جميعا، وهو إثبات وقوع فعل الانطلاق من شخص معين هو 

  .ية عن الآخر في الدلالة على معنى لا يتضمنهزيد، إلا أن لكل وجه هنا خصوص
وبالتالي فإن لانطلاقة زيد عدة وجوه تصويرية تتوفر على كفـاءة لغويـة منجـزة؛ 
بمعنى أا جمل أصولية ومن خلالها تظهر بلاغة المتكلم من حيث قدرتـه علـى النظـر في 
الوجــوه والفــروق واختيــار مــا يتناســب مــع موضــوعه في كلامــه فيوظفــه حيــث ينبغــي لــه؛ 

ناسـب مـع تكيبي الـذي يمن خلال توخي النمط التر  حقق إلاذلك أنّ النظم البليغ لا يت
  .غرضه ويراعي المقام

  )18(:أما فيما يخص الفروق الدقيقة في الخبر فقد قسمها إلى قسمين
 .خبر يشكل جزءا أساسيا من الجملة ولا تتم الفائدة من دونه .1

 .خبر ليس بجزء من الجملة لكنه زيادة في خبر سابق له .2

في قولنــا زيــد منطلــق، والفعــل مثــل قولنــا " منطلــق"مثــل  خــبر المبتــدأ: فمثــال الأول
ومثـــال . خـــرج زيـــد، فكـــلا المثـــالين جـــزء أساســـي مـــن الجملـــة وأصـــل في تحقيـــق الفائـــدة

علــى أســـاس أن الحــال في حقيقتـــه خـــبر "  جــاءني زيـــد راكبـــا"هـــو الحــال كقولنـــا : الثــاني
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  )19(.بالفعل للفاعليثبت به المعنى لذي الحال، مثلما يثبت بخبر المبتدأ للمبتدأ و 
زدنــا علــى " جــاءني زيــد راكبــا"ويؤكّــد الجرجــاني أن الفــرق بــين الخــبرين أننــا في جملــة 

زيـد "إخبارنا بايء لزيد، إذ حددنا الهيئة في مجيئه، بينما جردناه في الخبر المنطلـق مثـل 
ن ذلك ممـا لأ لينتقل بنا إلى فروق في الخبر بين الإثبات بالاسم وإثباته بالفعل،" منطلق

أن موضــوع الاســم علــى أن يثبــت بــه المعــنى "تمــس الحاجــة إليــه في علــم البلاغــة، وبيانــه 
للشــيء مــن غــير أن يقتضــي تجـــدده شــيئا بعــد شــيء، وأمـــا الفعــل فموضــوعه علــى أنـــه 

  )20("يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء
، "زيـد منطلـق"لأمثلـة يبدأ الجرجاني في تحليله لفروق الإثبات هذه في الاسـم با  

حيـــث يمثـــل التركيـــب الأول الـــنمط " المنطلـــق زيـــد"، "زيـــد هـــو المنطلـــق"، "زيـــد المنطلـــق"
ــــة  ــــة الحديث ــــة التحويلي ــــة التوليدي الأصــــلي والتشــــكيل الأساســــي أو مــــا يســــمى في النظري
بالجملة النواة؛ بينما يشكل الباقي صور الجمل محوّلة عنها،في كل منها فرق دقيـق يـدل 

نى خاص نتج من خلال قـوانين تحويليـة مختلفـة، كالزيـادة والاسـتبدال والحـذف، على مع
، "قــــوانين النحـــــو"دخلــــت علــــى الجملـــــة النــــواة، هـــــذه القــــوانين الـــــتي أسماهــــا الجرجـــــاني 

تمـــت انطلاقــــا منهـــا جملـــة مـــن التحــــويلات " نـــواة"مثــــل جملـــة " زيـــد منطلـــق"فالتركيـــب 
  .وضع محددحددت فروقا دقيقة، يناسب كل منها مقام و 

ليســتدعيه، وهنــا ] لفظــي وحــالي[ــذا يكــون لكــل تركيــب محــول مقــام تخــاطبي 
تــبرز دقــة الــنظم في اختيــار المناســب مــن الألفــاظ والمعــاني حســب غــرض المــتكلم، وكــل 
هــــذه الفــــروق تمثــــل أسمــــى مــــا تبحــــث فيــــه اللســــانيات التداوليــــة حيــــث تراعــــي المــــتكلم 

  .اطب وخطابه وماذا يقول حين يتكلموالمخاطب وغرضه حين يتكلم وحال المخ
ــص الــدكتور عبــد الــرحمن الحــاج صــالح مــا جــاء في هــذه الوجــوه والفــروق  ويلخ

إن الــذي يقصــده الجرجــاني هــو تصــرف المــتكلم في الكــلام، بحيــث ينتقــل مــن : "بقولــه
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وجه إلى وجه ابتداء من أصل وهو أقل هذه الوجوه لفظا ومعنى، أي ما ليس فيـه زيـادة 
ويتصرف المتكلم انطلاقا من هذه النواة من الكلام حسب ما تقتضـيه دلالتهـا  إطلاقا،

الوصفية الأصلية، ومجموع هذه الـدلالات الفرعيـة تكـون وصـفا ثانيـا غـير الوضـع الأول 
  )21(."ويمكن أن نسميه بالوضع البلاغي

 

 

 

  
  
  
  
  

  :وهذا ما وضحه من خلال مايلي
    
  

                  
  زيد منطلق      بالأصل                                         

  

 

 

  
  

 مقتضى الحال

 تصرف المتكلم

  زيد ينطلق 
  زيد هو منطلق

  زيد هو المنطلق 
  منطلق زيد

  المنطلق زيد 
   المنطلق هو زيد
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فنجد أن لكل وجه من الوجوه مزية دلالية لا توجد في الوجه الآخر، لا يدركه إلاّ 

  .خبير بدقائق العربية وأسرارها البلاغية
  
  
  
  
  
  
  
  

 :فـروق في وجـوه الشـرط والجـزاء -7

اء إلى الوجـوه الــتي تراهــا وفي الشــرط والجــز : "يقـول الجرجــاني في دلائــل الإعجـاز
إن تخرجْ أخـرجْ، وإن خرجـتَ خرجـتُ، وإن تخـرجْ فأنـا خـارج، وأنـا خـارج إن : في قولك

  )22(".خرجتَ، وأنا إنْ خرجتَ خارجٌ 
يعرض في هذا النص وجوها في الشرط والجزاء بينها فـروق في المعـنى تختلـف في   

أورد عبـد القـاهر الجرجـاني لقد . توظيفها حسب السياق والغرض الذي يقصده المتكلم
جمــلا شــرطية مختلفــة، تــارة بصــيغة الفعــل الماضــي وتــارة بصــيغة الفعــل المضــارع، ويضــيف 

جــه دلالي معــين إلا أــا جميعــا وفي كــل و ] إن[لهمــا اســم الفاعــل، ودائمــا بــأداة الشــرط 
  .هم في ربط أجزاء الجمل والنصوص تحقيقا للاتساق والانسجام داخل النصتس
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في ) المخاطـب(مرهون بما سيقوم به المتكلم ) السامع(قوم به المتلقي فكل ما ي  
ـــــاختلاف صـــــياغتها ـــــاء لغـــــوي متماســـــك، وتختلـــــف هـــــذه الوجـــــوه ب ـــــة الفعـــــل . بن فدلال

، مــع "اســم الفاعــل"تختلــف عــن المضــارع، وكلاهمــا يختلــف عــن دلالــة صــيغة " الماضــي"
تهـا الحقيقيـة للدلالـة علـى تأكيد نقطة مهمة وهي خـروج الصـيغة الماضـية مـثلا عـن دلال

فالماضــي إذا وقــع في جــواب الشــرط علــى هــذا الســبيل كــان "المســتقبل في مواضــع معينــة 
إذا خرجـــتَ لم أخـــرجْ، كنـــت قـــد نفيـــت خروجـــا فيمـــا : مســـتقبلا في المعـــنى، فـــإذا قلـــت

  )23(يستقبل
د فالجمل تختلف حسـب السـياق العـام الـواردة فيـه والصـيغة الـتي أتـت فيهـا ويمكـن تحديـ

  )24(:ذلك كالآتي
" إن"في المســــتقبل فقــــد أفــــادت الأداة  ربــــط سبَبـــــيِ     جْ إن تخرجْ أخر  - 

بخروج السامع مع تجدد الحدث، أقبـل السـامع  في المستقبلربط خروج المتكلم 
 .على الخروج

تفيـــد الحاضــــر مــــع ربــــط الخــــروج للمــــتكلم بــــالمتلقي   إن خرجتَ خرجتُ   - 
دائمـــــا فيهـــــا ربــــــط بخروجـــــه هـــــو  )حــــــالا(فيخـــــبره بـــــربط خروجـــــه في الحاضـــــر 

 ).خروجك سبب في خروجي(سببي

مســتقبلا مــع العطــف للتأكــد علــى أنــه  ربــط سببـــي  إن تخرجْ فأنا خارج - 
مباشرة، فالفاعلية هنـا متحققـة في  المتكلم بسبب خروج السامع، ويعقبهخرج 

الصـــــيغة الهدفيـــــة مـــــن البدايـــــة قبـــــل دخولهـــــا للســـــياق لا مـــــن العلاقـــــة المعنويـــــة 
 ).ادالإسن(

ي حيــــــث يتحقــــــق إذا تحقــــــق خروجــــــك ـربــــــط سببــــــ  أنا خارج إن خرجتَ  - 
وصـــيغة الماضـــي هنـــا، دالـــة علـــى المســـتقبل لأـــا واقعـــة في جـــواب الشـــرط مـــع 
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 .لتأكيد الحدث مباشرة  بعد خروج المتلقي" أنا"وجوه الضمير 

فيهــا ربــط ســببي مؤكــد علــى تحققــه بالضــمير حيــث   أنا إن خرجتَ خارج - 
مشـــــروط بخـــــروج الســـــامع، وقــُـــدّم الضـــــمير محـــــل الاهتمـــــام  أن خـــــروج المـــــتكلم

)25(.والعناية
 

بشـــكل كبـــير في تحقيـــق التماســـك النحـــوي، وأســـهمت هـــذه الفـــروق في وجـــوه الشـــرط 
الجمــل  ءالــذي يتحقــق بواســطته تمــام أجــزا بـــيداخــل الجمــل والنصــوص، أمــا الــربط السب

  .  النص وصولا للنص فهو الذي يشكل أحد آليات التماسك في لسانيات
  
  
 

 :الـروق في الحـالف -8

وفي الحــــال إلى الوجــــوه الــــتي تراهــــا في : "يقــــول الجرجــــاني مبينــــا وجــــوه الحــــال
جـــاءني زيـــد مســـرعا، وجـــاءني وهـــو مســـرع أو وهـــو يســـرع، وجـــاءني قـــد أســـرع، : قولـــك

  )26(."وجاءني وقد أسرع فيعرف لكل من ذلك موضعه ويجيء به حيث ينبغي له
الـذين  وق في وجوهـه بتحديـد نمطيـهعن الحال والفر  لقد بدأ الجرجاني حديثه

: يــأتي عليهمــا فهــو إمــا حــال مفــردة أو مركبــة، هــذا المركــب الــذي يــأتي في قوالــب عــدة
يكـــون تركيبـــا اسميـــا خـــبره اســـم  مـــاض أو مضـــارع، مثبـــت أو منفـــي، وقـــد تركيـــب فعلـــي

ا مــن الجملــة ظــاهر، وهــو في حقيقتــه يشــكل النــوع الثالــث لخــبر المبتــدأ، الــذي يعُــد جــزء
فالحــال خــبر في الحقيقــة حيــث يثبــت بــه المعــنى مثلمــا يثبــت . لكنــه زيــادة في خــبر ســابق

  .خبر المبتدأ للمبتدأ أو الفعل للفاعل
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ثم تطــــرّق الجرجــــاني إلى أحكــــام الوجــــوب والجــــواز كــــي يقــــترن الحــــال المركــــب 
العلــل البلاغيــة كــل هــذا تمهيــدا لــذكر الأســرار الدلاليــة و . بــالواو بمــا قبلــه مــن التراكيــب

المــؤثرة في هــذا الإجــراء الــذي يســتدعي ذكــر الــواو أو حــذفها باعتبارهــا ذات تــأثير كبــير 
   )27(.على المعنى

ضــم الفعــل الواقــع "بيــان ذلــك أن الجملــة الواقعــة حــالا إذا لم تســبق بــالواو فالغايــة منهــا 
  )28(."واحدافي التركيب الحالي إلى الفعل في التركيب الرئيسي وإثباما إثباتا 

وهــذا مــا صــرحّ بــه الجرجــاني في كتابــه، حيــث يكــون الغــرض مــن عــدم ذكــر 
ـــة (الـــواو كـــون الجملـــة بأكملهـــا خـــبرا واحـــدا لا يمكـــن فصـــله إلى جملتـــين بـــل همـــا  الجمل

  .خبر مثبت جملة واحدة لها دلالة المفرد) الجملة الواقعة حالا+ الأصلية 
تدل على إثبات استئناف الجملـة دون ، فإا "الواو"بينما الجملة التي تقتضي 

بالمعنى الأول للجملـة، فـلا تـؤدي الجملـة دلالـة المفـرد، ذلـك ) الحالي(وصل المعنى الثاني 
أــا تــدل علــى اســتئناف إثبــات الفعــل الأول منفــردا ومنفصــلا عــن فعــل الجملــة الحاليــة 

أن كــل جملــة  فـاعلم: "المثبـت بعــد فصــله عـن الجملــة الأولى ولــذلك نجـد الجرجــاني يقــول
فـــذلك لأجـــل أنـــك عمـــدت إلى الفعـــل الواقـــع في " الـــواو"وقعـــت حـــالا ثم امتنعـــت مـــن 

صـــــدرها فضـــــمَمتَه إلى الفعـــــل الأول في إثبـــــات واحـــــد؛ فكـــــل جملـــــة جـــــاءت حـــــالا، ثم 
فذلك لأنك مستأنف ا خبرا، وغير قاصد إلى أن تضـمنها إلى الفعـل " الواو"اقتضت 

كـــان بمنزلـــة قولـــك " جـــاءني زيـــد يســـرع"ك إذا قلـــت الأول في الإثبـــات، تفســـير هـــذا أنـــ
في أنك تثبت مجيئا فيه إسراع وتصل أحد المعنيـين بـالآخر، ونجعـل " جاءني زيد مسرعا"

   )29("الكلام خبرا واحدا
إثبـات اـيء لزيـد = جاءني زيد مسرعا     فجملة جاءني زيد يسرعُ  ،وعليه  

معــا، كخــبر واحــد مضــمومة أجــزاؤه،  مــع وصــوله بالســرعة، وتكــون الــدلالتان ممــزوجتين
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  .ايء والسرعة معا دون فصل بينهما: إذا يحدث في التركيبين
  تفيد تحقيق خبر واحد فيه    جاءني زيد يسرع

  إثبات للمجيء والإسراع دون فصل بينهما    جاءني زيد وهو مسرع
لكـــن مـــع بيـــان دلالـــة الفعـــل المضـــارع علـــى تجـــدد الحـــدث، بينمـــا يـــدل الاســـم 

علــى عــدم ثبــوت الحــدث مــع فــارق زمــني بينهمــا، بينمــا إذا تمــت عمليــة ) الفاعــلاســم (
جـاءني زيـد وهـو "فتصير " هو"ما الضمير " الواو"التحويل في الجملتين وأدخلنا عليهما 

فإمــا تفيــدان اســتئنافا لإثبــات الســرعة بعــد اــيء " يســرع، أو جــاءني زيــد وهــو مســرع
؛ ذلــك أن "بــالواو"كــأن بــين المعنيــين فصــلا فجــيء لزيــد منفــردا ومنفصــلا عــن الإســراع و 

علــة دخــول الــواو علــى الجملــة أن تســتأنف الإثبــات ولا تصــل المعــنى الثــاني بــالأول في "
  )30(."إثبات واحد ولا تنزل الجملة منزلة المفرد

  :نوضح ذلك بالشكل التالي
  جاءني زيد وهو يسرع

ـــــات اـــــيء مـــــع            إثبـــــات للســـــرعة بعـــــد إثب
  نهما في المعنىفصل بي

  جاءني زيد وهو مسرع  
ولذلك جـيء بـالواو مـع إضـافة الضـمير هـو لتحقيـق الاتسـاق والانسـجام بـين 
الجملتين وصولا إلى معنى كلي لا يعلمه إلا الخبير بأسـرار البلاغـة مـن حيـث الفـرق بـين 

ـــرابط) المقـــام(التركيبـــين وســـياق كـــل منهمـــا  ـــا في تحقيـــق علاقـــة ال  فوظيفـــة واو الحـــال هن
والتضــام بــين التراكيــب، هــذه الوظيفــة الــتي لهــا دور كبــير في لســانيات الــنص مــن حيــث 

  .تحقيقها للتماسك النصي
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ونجد لكل ما في علوم اللغة الحديثة والمعاصرة نظـيرا في نظريـة الـنظم أو تقاطعـا 
معرفيا مُهمّا وكأن الدراسات اللغوية الحديثة بنيت على أساس نظريـة الـنظم الـتي بـدأت 

  .سيبويه والخليل وتبلورت واكتملت مع عبد القاهر الجرجاني مع
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 :اطـط والارتبـات الربـمن آلي -9

وينظر في الحروف التي تشترك في معـنى ثم : "يقول الجرجاني في دلائل الإعجاز
ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلـك المعـنى، فيضـع كـلا مـن ذلـك في خـاص معنـاه، 

ــــ  ــــ" مـــا"نحـــو أن تجـــيء ب ــــ" لا" في نفـــي الحـــال وب فيمـــا " إن"إذا أراد نفـــي الاســـتقبال، وب
إذا علم أنه كائن، وينظر في الجمـل الـتي تـرد " إذا"يترجح بين أن يكون وأن لا يكون وبـ

فيعـــرف موضـــع الفصـــل فيهـــا مـــن موضـــع الوصـــل، ثم يعـــرف فيمـــا حقـــه الوصـــل موضـــع 
أو مــن موضــع "، وموضــع "ثم"مــن موضــع " الفـاء"، وموضــع "الفــاء"مــن موضــع " الـواو"
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، ويتصـــــرف في التعريـــــف والتنكـــــير والتقـــــديم "بـــــل"مـــــن موضـــــع " لكـــــن"، وموضـــــع "أم"
والتأخير في الكلام كلّه، وفي الحذف والإضمار والإظهـار، فيضـع كـلا مـن ذلـك مكانـه 

  )31(."ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له
عتبــاره تنــاول العناصــر يزخــر هــذا المقطــع بكثــير مــن دلائــل الدراســة النصــية با

ـــاول  المحققـــة للتماســـك النصـــي، مثلمـــا اســـتقر عليهـــا الـــدرس اللســـاني المعاصـــر، كمـــا تن
الفــــــروق بــــــين اســــــتعمال الأدوات المختلفــــــة ليتحقــــــق ــــــا الاتســــــاق والانســــــجام علــــــى 
مســتويين؛ البينــة الســطحية والبينــة العميقــة، كمــا يتضــمن دعــوة صــارخة لتجــاوز الجملــة 

  لال عرضه لأدوات الربط بين الجمل وأين توُظّف وكيف؟وصولا للنص، من خ
حيـــث اهـــتم بـــالروابط هـــذه، "فـــان دايـــك"وهـــو نفـــس الاهتمـــام الـــذي شـــغل 

ـــما إياهــــا إلى روابــــط منطقيــــة مرتبطــــة بتنضــــيد الجمــــل، وروابــــط طبيعيــــة وأشــــار إلى  مقس
ني روابـط بـالعطف والوصـل والفصـل، كمـا أشـار إلى العلاقـات الـني تـدخل في إطـار معـا

، )32(الجرجــاني، كمــا أشــار إليهــا ســابقا مــع أفضــلية الســبق الــزمني لعبــد القــاهر الجرجــاني
وأكّــد الجرجــاني علــى قــدرة المــتكلم اللغويــة وكفاءتــه ومهارتــه في تخــير الممكنــات المختلفــة 
التي تطرحها اللغة في معاني النحو، والفروق فيما بينها حسب مقتضى الحـال، فـالحرف 

  .تفيد الاستقبال" لا"الوقت الحالي، بينما  مثلا يفيد" ما"
فعلــى المــتكلم مراعــاة ذلــك أثنــاء كلامــه، ويعــرف موضــع اســتعمال إن وإذن  

مـــع مراعـــاة الفصـــل والوصـــل ومواضـــعهما في الكـــلام حســـب غـــرض وقصـــد المـــتكلم لمـــا 
وهــذا القصــد يشــكل أحــد المعــايير النصــية الــتي تحقــق نصــانية . بينهمــا مــن معــان دقيقــة

كما جاء ـا ] المقامية و التناص و القصد و الإخبارية و الانسجام و الاتساق[النص 
  .دوبوغراند ودريسلر
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التقــديم والتــأخير والتعريــف والتنكــير والحــذف والتكــرار : كمــا تشــكل ظــواهر
والإضمار والإظهار، آليات أساسية في تحقيق الاتساق والانسـجام، وصـولا بـالنص إلى 

تحبــير، وكــأن الجرجــاني يؤســس للســانيات الــنص، ذلــك أنــه تماســك محكــم الصــياغة وال
تحدّث بالتفصيل عن أدوات الربط المختلفة بين الجمل والعبارات، وأكّد عليها بالأمثلـة 
التطبيقيـــة وعلاقتهـــا بالســـياق وخضـــوعها لقصــــد القائـــل وظـــروف الســـامع، وكـــل هــــذه 

في تأسيسـهم " فـان دايـك"و" رقيـة حسـن"و" هاليـداي"الآليات كانـت مـدار بحـث مـن 
  .لنظريات الاتساق والانسجام، فكان لعبد القاهر الجرجاني فضل السبق في التناول

إن عبــد القــاهر الجرجــاني في دراســـته لتلــك الآليــات، لم يقـــف ــا عنــد حـــد 
الكلمــة فقــط، بــل تجاوزهــا إلى أدوات الــربط بــين الجمــل، ولم يكتــف في تناولــه للعطــف 

يضــا إلى عطــف الجملــة علــى جملــة أخــرى، ومــا يشــكله بــدوره بــين الكلمــات، بــل تنبــه أ
تلاحمهما من معنى السبك والبناء، وكذلك الأمـر مـع كثـير مـن أدوات الـربط الـتي بحثهـا 
الجرجـاني، مثــل الإحالــة الــتي لم يكــن لهــا بـاب واضــح في الدلالــة، لكوــا توجــد في ثنايــا 

هـي مـن حيـث الدلالـة ف" جـاءني زيـد وهـو مسـرع: "مباحث الكتاب فقد مثل لهـا بقولـه
ــدا أن الضـــمير : واللفــظ نظــير قـــولهم جــاءني زيــد، وزيـــد مســرع، وعقّــب علـــى ذلــك مؤك

  )33("أغنى تكرير زيد" هو"
ــد لنــا أن مــا تناولــه الجرجــاني في كتابــه هــو حقيقــة مــن دلائــل الدراســة النصــية  ــذا يؤكو

الغــربي الحــديث  بحــق، فالتقــاطع بــين مــا وصــل إليــه هــو، ومــا يوجــد في الــدرس اللســاني
  .واضح جدا

التقــديم والتــأخير هــو الآخــر يشــكل أحــد أهــم عناصــر الــربط عنــد الجرجــاني، 
فهو يحقق قوة السبك والجودة فيه، ليحقـق تماسـكا دلاليـا مُهمّـا، حيـث إنّ تقـديم الخـبر 

تقـديم الـذي بيانـه : مثـل عـن الفعـل، يكـون لتحقيـق أغـراض معينـةعن المبتدأ أو الفاعل 
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مــام أو التخصــيص أو التــأخير لغــرض التشــوق، فلكــل تقــديم أو تــأخير معــنى أهــم للاهت
التعريــف الــتي تجــاوز ــا الجرجــاني دلالتهــا ] ال[وكــذلك الأمــر مــع . معــين يؤمــه المــتكلم

  .على التعريف إلى دلالتها على شيء سبق ذكره، يعلمه السامع
علـــم أن حيـــث دلـــت علـــى أن الســـامع ي" زيـــد المنطلـــق: "كمـــا رأينـــا في قولنـــا

الانطـلاق قـد كـان سـابقا، فهـي تسـاهم في تحقيـق الـربط بـين المعـاني السـابقة والحاضـرة، 
ليتحقق التماسك لا على مسـتوى البنيـة السـطحية فقـط، بـل حـتى علـى مسـتوى البنيـة 

والحــذف مــن أدوات تحقيــق التماســك النصــي، عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني؛ إذ . العميقــة
هــو بـــاب دقيـــق المســـلك، : "ل الـــنص، يقـــول الجرجـــانييشــكل آليـــة هامـــة لانســـجام جمــ

لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر، فإنــك تــرى فيــه تــرك الــذكر أفصــح مــن 
  )34(."الذكر، والصمت على الإفادة أزيد في الإفادة

فالحذف يحقق التماسك لأنه يجنـب تكـرار الكلمـات بطريقـة تفقـد الـنص توازنـه، ففيـه  
التي يأخذ فيها المتكلم بيد المتلقي ليشـركه في نسـج معـاني الـنص، نوع من الاستراتيجية 

  .من خلال تقدير المحذوف
فــــالمعنى في الجملــــة لا يــــتم عــــبر البنيــــة الســــطحية وحــــدها، بــــل والبنيــــة العميقــــة    

كـذلك، بعـد اســترجاع المحـذوف منهـا مــن  طـرف السـامع، فيشــرك المـتكلم والســامع في 
  .سق بمراعاة المقام التواصلي الذي يرد فيهتحقيق معنى النص المنسجم والمت

والحــــذف أنــــواع، فقــــد يكــــون كلمــــة، وقــــد يتعــــدى ذلــــك إلى جملــــة، فتحــــذف   
وهــو عنــد " الــنص والســياق"وركّــز عليــه في كتابــه " فــان دايــك"بأكملهــا وقــد أشــار إليــه 

اســتبدال مــن الصــفر، باعتبــاره لا أثــر لــه إلا في الدلالــة، ولا " رقيــة حســن"و" هاليــداي"
  .                       يحل أي شيء محل المحذوف



 سمية ابرير/أ          مفاھيم لسانيات النص في د
ئل ا�عجاز

 
 

  2011 جوان                                                    -بسكرة-جامعة محمد خيضر    

وقد قسّماه إلى حذف اسمي وحذف فعلي، غير أن دراسة عبد القاهر الجرجـاني كانـت 
  .كتاب في لسانيات النص" الدلائل"أسبق بكثير من علماء الغرب، مماّ يؤكّد أن 

أنّ نظريــــة الــــنظم تقــــف جنبــــا إلى جنــــب مــــع أحــــدث  :وخلاصــــة الحــــديث  
ـــــ ات اللغويـــــة في الغـــــرب بـــــل وتفوقهـــــا في مجـــــال التراكيـــــب اللغويـــــة، وكـــــأنّ هـــــذه النظري

الدراســات الحديثــة بنيــت أساســا علــى نظريــة الــنظم لأن هــذا التقــاطع والتشــابه الكبــير 
لا يمكــــن أن يكـــون محــــض ] اللاحقـــة[ولســـانيات الــــنص ] الســــابقة[بـــين نظريــــة الـــنظم 

ة كمـــا وضّـــحها واحـــتجّ لهـــا العـــالمِ اللغـــوي الصـــدفة إذ تعُتـــبر تطـــويرا لنظريـــة الـــنظم العربيـــ
 .عبد القاهر الجرجاني: العربي الشهير

  :لـهوامــشا

عبــــد القــــاهر الجرجــــاني، دلائــــل الإعجــــاز في علــــم المعــــاني؛ الأنــــيس، السلســــلة   -1
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 .46صنفسه،   -3
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